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يا حُذفت من الإنترنت وغير متاحة للاستفادة منها، لأن “سيأتي يوم في المستقبل نجدُ ملفات سور
جيشًا إلكترونيا كبيرًا عملَ على إخفاء تلك المواد، لكن أرشفة هذه الملفات ستُنهي أحلام نظام الأسد

يا”. في محو انتهاكاته لأبناء سور

يـــد عـــن . مليـــون فيـــديو مـــن ـــق مـــا يز هـــذا مـــا قـــاله الشـــاب تـــامر تركمـــاني الـــذي أرشـــف ووثّ
يا، كثر من  ألف مقال صحفي من مواقع تكتب عن الثورة وسور موقعَي يوتيوب وفيسبوك، وأ
عة، وأيضًا عمل على توثيق أغلب الانتهاكات بالمراكز ألف صورة متنو  كما أرشفَ ما يزيد عن
ــدارس ــد والم ــز الطبيــة والمساجــد والكنــائس والمعاب ــا، أهمهــا المشــافي الميدانيــة والمراك ي ــة في سور الحيوي

والمتاحف ومراكز الدفاع المدني.
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عمل توثيق فردي
يـة الصـادرة عـن  تركماني توثيـق عـدد كبير من الـدراسات والأبحـاث الـتي تخص الثـورة السور

ِ
لم يسـتثن

مراكز الأبحاث والدراسات العربية، بالإضافة إلى المجلات الإلكترونية.

لكــن التوثيــق لم يبــدأ الآن فقــط، بــل منــذ عــام  عنــدما عمــلَ تركمــاني بشكــل فردي علــى توثيــق
ية والمجازر التي يقوم بها نظام الأسد وكل الأطراف الفاعلة آنذاك، حيث يقول: شهداء الثورة السور
“كــانت المهمــة جمــع معلومــات عــن الشهيــد مــع صــورته، وإن وُجــد مقطــع فيــديو ســيكون أفضــل

للتوثيق، ثم بدأت أجمع ملفات الشهداء وووثائق المجازر من موقع يوتيوب”.

الجيوش الإلكترونية تحذف الانتهاكات
لاحقًا، لاحظ تركماني عام  أن الكثير من قنوات يوتيوب التي زارها في السابق اختفت وحُذفت،
بحجّـة “انتهـاك سـياسة يوتيـوب، وأنهـا تحتـوي مشاهـد صادمـة”، فـأدرك تركمـاني أن مهمـة جديـدة

يقوم بها نظام الأسد والجيش الإلكتروني التابع له وروسيا لمحو أدلة الإجرام والقتل.

كل ذلك قادَ تركماني إلى تحويل المشروع إلى موقع إلكتروني يضم مئات الآلاف من الملفات عن الثورة
ية، يستفيد منها الجميع، خاصة طلاب الجامعات والصحفيين والمراكز الإعلامية. السور

يـة العاملـة في ملاحقـة مجرمـي الحـرب في أوروبـا وأمريكـا، في كمـا أن التوثيـق خـدمَ بعـض المراكـز السور
تأمين ملفات فيديو تدين النظام أو عن حادثة معيّنة يمكنهم الاستفادة منها كما يبينّ تركماني.

ما هو التوثيق؟
كيـف يمكـن أن يكـون التوثيـق أداة لإثبـات الانتهاكـات وفضحهـا؟ يجيـب عـن هـذا السـؤال الصـحفي
ا في يـ العـراقي حسين دليّ، المتحـدث باسـم مركـز أفـاد، حيـث يعتـبر قضيـة التوثيـق عنصرًا أساسـيا ومركز
القضايــا القانونيــة الــتي تــروم فضــح الجرائــم، وإنفــاذ العدالــة وإرجــاع الحقــوق لأهلهــا والانتصــار علــى

المعتدين والفاسدين والمجرمين.

ويضيــف دليّ أن “إثبــات الجــرم وكيفيتــه وزمنــه ومكــانه يعــدّ أول مرحلــة في تحديــد شخــص المعتــدي
ومقدار تورطه في انتهاكات حقوق الإنسان، وعليها تُبنى كل الأدلة، ومنها ينطلق القضاء في تحديد ما

إذا كانت الجريمة والانتهاك يستحقان فتح التحقيق من عدمه”.



الأُسُس المهنية للتوثيق
لا يمكن أن تكون عملية التوثيق عشوائية، بل لها أسُُس مهنية يُستنَد عليها كما يبينّ دليّ، وهي:

ــران
ِ
- الصــورة أو الفيــديو، وهمــا الــدليل الــرئيسي وينبغــي أن يكونــا واضحَين لا لبــس فيهمــا، ويُظه

ــق مــن صــدقيتهما وظــروف صــاحب الجــرم ومكــان الجريمــة والمعتــدى عليــه، ويُســعى دومًــا للتحق
التقاطهما أو تصويرهما، وهل تعرضّا لعملية مونتاج مع ضرورة الحرص على جودة جيدة للصوت
والصورة، بل حتى التدقيق في الظرف المناخي الذي يحيطهما، بما يتيح الاستعانة به لتحديد تاريخ

الصورة أو الفيديو.

- الشهــادات المصــورة للضحايــا أو ذويهــم، فهــي أبــرز معين لعمليــة التوثيــق، وينبغــي الاحــتراز مــن
مبالغة بعض شهود العيان ومطابقة الشهادات مع بعضها.

كثرهــا خطــورة، لعــدم وجــود - منشــورات وسائــل التواصــل الاجتمــاعي، وهــذه أوســع الأدلــة لكــن أ
ضوابط عند أصحاب الحسابات، وميل بعض الحسابات الوهمية أو التابعة لجهات معيّنة إلى بث

الشائعات أو تشويه جهة بعينها.

- حــديث الجهــات الرســمية كالمســؤول الحكــومي والنــاطق الرســمي مــن بــاب “تنــوع الآراء”، ولكــن
ينبغي عدم الاعتداد به كليا، بسبب ميل معظم التصريحات الرسمية إلى تبرئة الحكومة وأدواتها من

التورط بالجرائم.

- الاســتعانة بتحقيقــات المنظمــات الدوليــة الرصــينة غــير المنحــازة في دعــم المنظمــات الوليــدة ومنهــا
مرصد أفاد، والاستعانة بخبرة الحقوقيين والناشطين من ذوي الخبرة.

التحقق من الشهادات
على صعيد آخر، هناك طرق عديدة للتحقق من الشهادات بيّنها دليّ:

- ضرورة التحقـق مـن مصداقيـة صـاحب الشهـادة عـبر المراسـل الميـداني القريـب مـن موقـع الحـدث
(الجريمة) كالقتل والاختطاف والتهجير.

- مطابقة الشهادات مع بعضها، والاستعانة بتاريخ الحدث (إن كان متكررًا) وطبيعة الجهة المتورطة
أو المتهمة بالجريمة، ومحاولة الوصول إلى جهات أمنية ذات مصداقية.

- الاســتعانة بالجهــات الحقوقيــة والمنظمــات الإنسانيــة الأخــرى، في ظــل صــعوبة الوصــول لكــل بــؤر



يا واليمن. الانتهاكات وسط تشظّي الحالة الإنسانية المأساوية في بلدان مثل العراق وسور

يطبّــق دليّ تلــك الأُسُــس المهنيــة في عمليــة التوثيــق بمرصــد أفــاد العــراقي، وقــد ســاهمت إجراءاته في
“لفت الأنظار نحو ملفات كان يخشى الكثير من فتحها والتذكير بها، ما نجح بالوصول لمناطق عَجَزَ

آخرون عن الوصول إليها”، كما يبينّ دليّ.

سين حرصوا على وضع معايير لإصدار بيانات أو حملات تعتمد على ويضيف أن أعضاء المرصد المؤس
نوع الجريمة، والقدرة على الوصول إلى دوافعها وتفاصيلها بالشهادات المعتمدة من وثائق حكومية

أو مقاطع فيديو، مع ضرورة أن يكون للمرصد سبق وصور خاصة به.

رغم كل ما يقوم به مرصد أفاد، إلا أنه لا يعوّل كثيرًا على “تدويل الجرائم الإنسانية” رغم أهميته في
بعض الحالات، بسبب اعتقاده أن المجتمع الدولي متواطئ مع الحكومات القمعية في المنطقة المتلفّعة
ر الجهــات الحقوقيــة بــزيّ الديمقراطيــة زورًا وبهتانًــا بحســب وصــفه، لكــن مــع ذلــك، يقــول دليّ، “تــوف
المـادة الموثقـة لمـن يـرى أن لـديه القـدرة علـى عـرض الجرائـم الإنسانيـة أمـام الجهـات القانونيـة الأمميـة

لممارسة الضغط على بعض الحكومات والأجهزة القضائية التي تتسترّ على كثير من المجرمين”.

التوثيق فعل مقاوم
“التوثيق شكل من أشكال مقاومة الفعل الراهن، فعل القهر والإحباط والقتل والترهيب من قبل
الأنظمــة، وهــو مــا يجعــل عمليــة التوثيــق اســتهدافًا مبــاشرًا لمــا تقــوم بــه”، هكــذا يختصر البــاحث
الفلســطيني علــي إبراهيــم في مؤســسة القــدس الدوليــة ماهيــة التوثيــق وفعلهــا في مواجهــة الأنظمــة

المهترئة.

كمــا أن هــذه الأنظمــة تحتكــر كــل هــوامش الفعــل الســياسي والمــدني علــى حــدّ ســواء، ويكــون توثيــق
الأحداث وما يتّصل بها من جرائم واعتداءات فعلاً “يكسر الرقابة التي تفرضها تلك الأنظمة، وخرقًا
يـد أن تحجـب عـن العـالم والـرأي العـام المتضـامن أي أفعـال تقـوم بهـا هـذه الأنظمـة”، للفقاعـة الـتي تر

بحسب إبراهيم.

“”.. فلسطين
يسـتعير إبراهيـم فكـرة وزارة الحقيقـة مـن روايـة “” لجـو أورويـل، حيـث كـانت مهمـة الـوزارة
ع كل ما يصدر من الصحف والمجلات والكتب لتكون مطابقة لرؤية وأفكار بل قرارات الخيالية أن تطو
وأرقام “الأخ الأكبر”، وكانت تقوم بتحويل كل ما يتم إصداره ليناسب “الحقيقة” التي يريدها النظام
يــد الأنظمــة الفاســدة أن تطبقهــا، ولكــن عــبر إلغــاء التوثيــق وحصر الحــاكم، وهــي صــورة ديســتوبية تر



الرواية بما يصدر عنها “رسميا”.

ثـم يقيـس البـاحث مـا يحصـل في الحالـة الفلسـطينية: “بعـض الـدول المطبعـة الـتي تمتلـك سـجلاّت
حقوقية بالغة السوء، عملت على تغطية ما تقوم به بحقّ شعوبها مقابل الترويج لنفسها على أنها

من دول “السلام والانفتاح”، ولو كان على دماء الفلسطينيين والتطبيع مع قاتلهم”.

بطء عمل المحاكم الدولية
رغم وجود القرائن والأدلة الدامغة، إلا أن بعض هذه المحاكمات تتطلب نحو  عامًا لإصدار حكم
مـا، لأن “أدوات العدالـة الدوليـة بطيئـة وغـير فاعلـة” كمـا يـرى إبراهيـم، وسـببها وجـود أنظمـة فـوق

المحاسبة، على غرار التعامل الدولي مع جرائم الاحتلال، وأنظمة قمعية أخرى”.

ولأنــه لا يمكــن تــرك الاحتلال الإسرائيلــي في ضفــة يشرعــن فيهــا جرائمــه وانتهاكــاته، تقــوم مؤســسة
ير ودراســات وأبحــاث مختلفــة، تتنــاول قطاعــات القــدس بــدورها الفاعــل بــالتوثيق علــى شكــل تقــار
يــر “عين علــى الأقصى” الســنوي، الــذي يرصــد تفاصــيل واقــع المســجد ومضــامين مختلفــة، مثــل تقر
ــتي تنفّذهــا ســلطات يع ال ــرز المشــار ــا، ويرصــد أب ــا وأمني ا ودينيوخطــط الاحتلال لاســتهدافه سياســي

الاحتلال حوله وأسفله، إضافة إلى التفاعل معه.

كــثر شموليــة، ويتنــاول إلى جــانب المســجد الأقصى رصــد هــدم منــازل يــر حــال القــدس فهــو أ أمــا تقر
الفلسطينيين ومشاريع الاستيطان، وقرارات الاحتلال التي تستهدف الوجود الفلسطيني وغير ذلك
من المضامين، إضافة إلى أبحاث تتعلق بدقائق الأحداث على شكل ملفات المعلومات والرصد المباشر.

وتتبــع المؤســسة آليــات توثيــق مختلفــة كمــا يقــول إبراهيــم، فهــي تصــدر نــشرة أســبوعية تحــت عنــوان
م القراءة رصدًا وافيًا القدس في أسبوع”، التي ترسم صورة لما يجري في المدينة في أسبوع كامل، وتقد“

لمختلف الأحداث والتطورات.

وإضافة إلى النشرة الأسبوعية، تتابع المؤسسة مختلف المراكز البحثية والجهات التي تصدر معطيات
تتعلـق بالقـدس، وخاصـة تلـك المتعلقـة بأرقـام الاسـتيطان والاقتحامـات وغيرهـا، في سـياق الوصـول

للمعلومة الموثقة وإيصالها إلى صنّاع القرار.



ية مشروع الذاكرة السور
“مــشروع يســاهم في تثــبيت الــذاكرة التاريخيــة وإحيائهــا، قــائم علــى أسُُــس علميــة تضمــن النزاهــة
والموضوعيــة والدقّــة، وعمــل علــى توثيــق الأحــداث يومًــا بيــوم منــذ انــدلاع الثــورة، وأرشفــة الوثــائق
ـــة ـــون والمجـــالس المحلي ـــاشطون والإعلامي ـــتي قـــام بهـــا الن ـــة والمقـــاطع المســـجّلة ال ير الدولي والتقـــار
يــة” الــدكتور عبــد الرحمــن الحــاج والمؤســسات الإعلاميــة”، بهذا عــرفّ مــدير مــشروع “الــذاكرة السور

ية. المنصّةَ الجديدة لتوثيق أحداث الثورة السور

ويضيـف الحـاج أن وجـود المعلومـات وأرشيـف الوثـائق بأشكالهـا المختلفـة لا يشكـّل الروايـة الـتي تمثـل
الهــدف النهــائي للــذاكرة، مــن دون تنظيمهــا وتقــديمها ضمــن تســلسل زمــني ورؤيــة عامــة لحركــة
يــن: “الأول تكــوين منصــة إلكترونيــة قــادرة علــى الاسترجــاع الأحــداث، فقــد قــامت المؤســسة بأمرَ
والاحتفـــاظ بـــالكرونولوجي (التســـلسل التـــاريخي)، تعمـــل بمنطـــق الـــذاكرة الإنسانيـــة الطبيعيـــة في
اســتدعاء الأحــداث وربطهــا، فضلاً عــن ســهولة الوصــول إلى أدق التفاصــيل بأســهل الطــرق؛ والثــاني

كتابة تاريخ الثورة نفسها بناءً على هذا الحجم الهائل من المعلومات الموثقة والمدققة”.

م أحــداثًا تفصــيلية هائلــة ويعتــبر الحــاج أن مشروعًــا بهــذا الحجم “تجربــة غــير مســبوقة”، فهــو يقــد
ووثائق مدققة خضعت لفحص وتدقيق مصحوبة بسياق تاريخي، بالإضافة إلى تاريخ شفوي كبير

تم تسجيله خلال سنوات.

التوثيق أداة لتحقيق العدالة الانتقالية
وكما يجد الحاج أن هذه التجرية ستتيح لمواطني الدول الأخرى القيام بمثلها، “لا شك أنها يمكن أن
تســتخدَم كأدلــة في الكشــف عــن الجرائــم، وبشكــل خــاص تلــك الــتي لم تلــقَ حظهــا مــن الاهتمــام،

والتحقيق في الانتهاكات وفي العدالة الانتقالية”.

ويتّفـق الحـاج مـع البـاحث علـي إبراهيـم باعتبـار عمليـة التوثيـق والحفـظ للـذاكرة مـن “أهـم أسـلحة
مقاومـة تـزوير التـاريخ، حيـث إن دول الأزمـات وأنظمـة الحكـم الفاسـدة عـدوّة الحقيقـة، تسـعى علـى
الــدوام لتزويــر التــاريخ ليناســبها، هــذا مــن جهــة؛ ومــن جهــة أخــرى فــإن وجــود أدلــة ووثــائق مدققــة
ومحققـة بهـذه الطريقـة يتيـح فرصـة للبـاحثين عـن العدالـة اسـتخدامها في المحـاكم الدوليـة مـن دون

شك”.



صحّة المصادر ومحتوى المواد
الباحث منقذ عثمان آغا في مشروع “الذاكرة السورية”، يفصّل آليات عملية التوثيق التي تبدأ من
عملية التثبت من صحة المواد على مستويَين: “صحة المصادر الخاصة بالمواد، وصحة محتوى المواد
نفسها. يعطي الفريق أولوية للحصول على المواد من المصادر الرسمية نفسها التي أنتجت هذه المواد،
وفي حالة عدم توفرها إلا من مصادر ثانوية، فيتم مقاطعة محتواها من مصادر متعددة ما أمكن

ذلك”.

يتـــم بعـــد ذلك إخضاعهـــا لمراحـــل متعـــددة مـــن المقاطعـــة مـــع المـــواد المحفوظـــة في الأرشيـــف سابقًـــا،
ومجريات الأحداث على الأرض، ويتم إرفاق جميع المصادر والمراجع المتعلقة بكل مادة في الأرشيف،
وذلك لإتاحة المجال أيضًا للباحثين والمستخدمين في المستقبل من التثبت من صحة المواد بأنفسهم.

يبًا، يسعى إلى تشجيع عملية وكما يبينّ عثمان آغا، إن مشروع “الذاكرة السورية”، الذي سينطلق قر
التفاعل الجماهيري مع المواد، وهو ما يتيح المجال لجميع المستخدمين من ترك تعليقات أو اقتراح

تصحيحات على كل مادة بشكل منفرد، ما يساهم في سدّ أي فجوات قد لا تزال موجودة.

يـــة، بـــل تميزّ يئـــات معيّنـــة مـــن الثـــورة السور يـــة” علـــى توثيـــق جز لا يقـــف مـــشروع “الـــذاكرة السور
ية ابتداءً من الحراك بـ”الشمولية” كما يبينّ عثمان آغا، وذلك في “تغطية كل ما يتعلق بالثورة السور
المــدني، والأعمــال العســكرية، والانتهاكــات، فضلاً عــن توثيــق جميــع الكيانــات والشخصــيات المنخرطــة
بالثورة على المستوى المحلي والدولي، وحفظ شهادات الأشخاص ذوي الانخراط الأكبر في الثورة على

جميع المستويات”.

إذن.. هــل يســاهم التوثيــق في حفــظ السرديــة التاريخيــة لثــورات الشعــوب بكــل انتهاكاتهــا، كي تمثّــل
مرجعًا تستند عليه المحاكم الدولية في سبيل محاسبة مجرمي الحرب؟ أم سيبقى مرجعًا يعلوه الغبار

يزوره من له ذكرى مؤلمة تحتضنه أوراقه؟
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